
     

       
 

 

 في وداع أنُسي الحاج :
 

 رحيل "الأنقى بيننا "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أُنسي الحاج، يوم الثلاثاء الماضي، فقد المشهد الشعري والثقافي والإعلامي العربي  اللبناني الكبير برحيل الشاعر

أدونيس، في إطلاق مجلة "شعر" التي  أحد مؤسسي الشعرية العربية الجديدة و الحداثية؛ إذ ساهم، إلى جانب يوسف الخال و 

كانت عنواناً لتجربة شعرية مختلفة تماماً عن تجربة الشعر الحر التي تبنتها مجلة "الآداب" البيروتية، والتي كانت خصماً ثقافياً 

مطلع الستينيات، وشعرياً و إديولوجياً  لحركة "شعر". كما أسس أنسي الحاج، منذ إطلاقه الملحق الثقافي لجريدة "النهار"، في 

 مدرسة باذخة للصحافة الأدبية والثقافة العربية.

لشعرية أخرى استعادت إشراقات الثقافة   ولعل من النافل، تأكيد ريادة أدونيس والخال والماغوط  وأنسي الحاج

كونية. وهذا ما استدعى والشعر التراثيين العربيين،  مصغيةً، في الآن ذاته، إلى نبض العالم، وإلى سؤال العصر وتحولاته ال

 الترجمة الحاذقة، وفتح الباب أمام أصوات شعرية عربية جديدة انتصرت للحداثة و لقصيدة النثر.



وبذلك يكون أنسي الحاج في مقدمة الملهمين الذين كتبوا جديداً من خلال عجنهم اللغة بماء الفتنة و بهاء الورد،  

 روح. وبفضّة الأنشودة التي تتصادى مع نداءات ال

تلك  في ديوانه "لنْ"، وهو الديوان الركن للتجربة الشعرية الجديدة، وضع أنسي معايير هذه الشعرية، وبلور فيه         
لوردة"، و"الرسولة المعايير رسماً بالشعر. وفي "الرأس المقطوع"، و"ماضي الأيام الآتية"، و"ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت با

بشعرها الطويل حتى الينابيع"، و"الوليمة"، حقّق حلمه في كتابة شعر مختلف، يتكئ على اللغة فيعبث بها عبثاً خلّاقاً لا 
 يستطيعه إلا شعراء كبار.

شتركة، وليس سرّاً أن يظل متفرداً، عميقاً، منفلتاً على النقد المتهافت، نائياً بنفسه عن دس قلمه في المحبرة الم

والصور المستباحة، ماجعله الأعمق وفاء لذاكرة حركة "شعر"، والأقوى ارتباطا بروح التجربة منذ المنطلق، والأكثر جرأة في 

 بناء اللغة والأسلبة المنمّطة. الكتابة الشعرية، مخلخلاً 

 بيننا". ولعل ذلك هو ماحدا بالشاعر الكبير أدونيس أن يقول في رفيق دربه: "أنسي الحاج الأنقى

 أنسي صانع عصر شعري، وشاهد على عصر ينهض ليتهدم، ويتهدم لينهض.

لم يشغله عمله كصحفي بارز في )الحياة( أولا، ثم في )النهار( ثانيا كرئيس تحرير مشرف على )الملحق الثقافي(، وفي 

شربة بالسخرية السوداء الشفيفة )الأخبار( أخيرا، من خلال كلماته، ومقالاته، و"خواتمه" المطرزة بالشعر والفكر، والم

والعميقة .. لم يشغله ذلك عن مجاله الأثيرالذي كرس له حياته، وهو مجال الشعر الذي برع فيه، واستوى على سوقه، مبدعاً 

 أنيقاً، وشاعراً سامقاً.

 تلاء بالعطاء : كان أنسي الشاعر الرجل الأم في مسيره ومساره الشعري، حتى قال ذات شهقة بالشعر، وام           

 الأم" . –"من كثرة الخبز أطعمتُ، ومن قطرة الماء غمرتُ، ومن الألف إلى الياء حملتُ أنا الرجل 

  وها هو الموت، يا أنسي الرائع، يعيد إليك "الرأس المقطوع " كاملًا مجلّلًا بورد الغار وذهب الخلود.
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